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    المقدمة
   
    
كتاب خصَّه المؤلف بالتعريف بالأيام والليالي والشهور، قسمه على عدة أبواب، بدأه بالكلام عن الأصل اللغوي لكلمة يوم، وذكر أيام الأسبوع، واشتقاق كل اسم منها، وتسمية الأيام باللغة الثانية، وتحدث عن أسماء الشهور وأصل اشتقاقها، وتسمية الشهور باللغة الثانية، وتحدث عن الهلال وما يقال فيه، وعن صفة الليالي، وتسمية ساعات الليل... وغير ذلك، وقد أيد واستشهد بالكثير من أبيات الشعر.
  


    
    تسمية الأيام باللغة الثانية، وهي لا تنصرف
   
    قال الفراء : ومن العرب من يُسمي ( الأحد ) : أوَّل ، و ( الاثنين ) : أهون ، و ( الثلاثاء ) : جُبار ، و ( الأربعاء ) : دُبار ، و ( الخميس ) : مُؤنِس ، و ( الجُمعة ) : العَروبة ، و ( السبت ) : شِيار . قال الشاعر في ذلك : أُرجِّى أن أعيش وأنَّ يَومي ........ بأَوَّلِ أو بأَهْوَنَ أو جُبَارِ أو المُرْدِي دُبار فإن أَفُتْه ........ فَمُؤنِس أو عَرُوبة أو شِيارويُروى : أو التالي دُبار فإنَّ يَومي ........ بِمؤْنس أو عَروبة أو شِيار هي الأيَّام دُنيايا عليها ........ ممرُّ الليل دأْباً والنهارقال أعشى هَمْدان : وأزهقت في يوم العَرُوبة نفسه ........ وأنت على خَوَّارة فوق مَرْقَبوقال آخر : يا حُسنه عبدُ العزيز إذ بدا ........ يومَ العَروبة واستقلَّ المِنْبَراوقال القطاميّ : نفسي فِداءُ بني أمٍّ هُمُ خًلطُوا ........ يوم العَروبة أَوراداً بأورادقال الفَراء :وبلغنا أنَّ يزيد بن المُهَلَّب وَلَّى على كُورة من بعض كُور خراسان رجلاً يقال له : ثابت الأزديّ ، فحضرتْه صلاةُ الجمعة ، فلما علا المنبر استهاب مَن كان بين يديه من الناس ، فأحجم فلم يَنْبِس بحرف ، أي يتكلم . فلما طال عليه ذلك نزل من المِنبر ، ثم استلَّ سيفَه فوضعه بين يديه ، ودخل الناسُ يسألونه عن حاله ، وما الذي أسكته عن الاختطاب فلما رآهم قد تكاثفوا عليه أنشد يقول : إلاّ أَكُنْ فيكم خطيباً فإنني ........ بسيفي إذا جدَّ الوغَى لخطيبُفقيل له : لو كنتَ قلت هذا على المِنبر لكنتَ أَخطب العرب !ثم التفت إليه غلامٌ من بني تميم فقال له : ما كُنيتك أيها الأمير ؟فقال له : وما أردتَ من ذلك ؟ وهذا أعظمُ عليّ مما نزل بي من على المنبر !أنا أبو العلاء . فأنشد الغلام يقول : أبا العَلاءِ لقد لُقِّيتَ مُعضلةً ........ يومَ العَروبة من كِذْب وتَحْنيقِ أما القُران فلم تُرشَد لِحكمته ........ ولم تُسدَّد من الدنيا بتَوفيق لمَّا رأيتَ عيونَ الناس هِبْتَهُمُ ........ وكدْتَ تَشْرَق لمَّا قُمتَ بالرِّيق تَلْوي اللسانَ وقد رُمْتَ الخِطابَ به ........ كما هَوى زَلِقٌ من شاهِق النِّيقثم أخذوا سيفَه وقَطَّعوه قطعاً .^ باب



    
    تسمية الشهور وتثنيتها وجمعها على لغتين
   
    فأول الشهور المُحرم ، وتثنيته : المُحرمان ، وجمعه : المحارم ، والمَحاريم ، على مفاعل ومفاعيل . وقد تَجمعه العرب : مُحرمات ، لأنهم ذهبوا إلى المَوات ، وما كان من ذلك جَمعوه بالأَلف والتاءِ .قال الفراء : وإنما سمي المُحرم محرماً ، لأَن العرب كانوا يحرمون القتال فيه .وقال بعضُهم : إنما سُمي ( المحرم ) لأنه حرام .وصَفَر . التثنية : صفران ، والجمع : أصفار ، على أفعال .قال الشاعر : إنِّي نهيت بني ذُبيانَ عن أُقُرٍ ........ وعن تَربُّعهم في كُل أصفاروإنما سُمي ( صَفراً ) لأنَّ العرب كانوا يَغْزُونَ فيه الصَّفَريَّة ، فيمتارون الطعام وقال بعضهم : الصَّفرية : سَفْرة لهم كانوا يُسافرونها .وقال بعضهم : إنما سُمي ( صفراً ) لإصفارهم مكة من أهلها إذا سافروا .ويقال : شهر ربيع الأول . الخَفض والرفع في ( الأول ) ، فمن رَفع ردَّه على ( الشهر ) ، ومن خَفض ردَّه على ( ربيع ) .وكذلك التَّثنية ، تقول : هذان شهراً ربيع الأوَّلان ، والأوَّلِ .والجمع : شُهور ربيع الأوائل ، والأولِ .وإنما سُمي ( شهر ربيع ) لأن العرب كانوا يرتبعون فيه ، ولارتباعهم فيه ورَعْيهم العُشب سُمي ( رَبيعا ) ، وهو فعيل بمعنى مفعول . تقول : رَبع ، فهو رَبيع .ويقال : جُمادى ، والتثنية : جُمادَيان ، والجمع : جُمادَيَات .قال الفراء :هكذا جاءَ عن العرب بضم الجيم لا غير ، ولو جاءَ : جِماد ، بالكسر كان صواباً ، مثل قولك : عِطاش ، وكِسال ، وبالضم : جُمادى ، كعُطاشى . وكُسالى ، وبالفتح : جَمادى ، مثل عَطاشى ، وكَسالى .قال الفراء :والشُّهور كلها مذكَّرة ، تقول : هذا شهر كذا ، إلا ( جماديين ) فإنهما مؤنثان ، لأن ( جمادى ) جاءَت على بنية ( فُعالى ) ، و ( فُعالى ) لا تكون إلا للمؤنث . تقول : هذه جُمادى الأولى ، وهذه جُمادى الآخرة .قال أُحيحة بن الجُلاح : إذا جُمادى مَنعتْ قَطْرها ........ زان جَنابي عَطَنٌ مُعْصِفَيعني : نخلاً . يقول : إذا لم يكن المطر الذي يكون منه العُشب فتزيِّن أَعطنةَ الناس إبلُهم ، فإنَّ جَنابي مزيّن لي بالنخل الذي فاتتْه جُمادى .والعَطن : مَبارك الإبل ، ومقام الحُمر حول الماء ، فجعلها للنخيل ، ألا تراه قال : ( معصف ) ، أي الذي له عَصْف .قال الفراء :فإن سمعت تذكير ( جمادى ) في شعر فإنما يُذهب به إلى الشهر ويُترك لفظُه .وإنما سُميت ( جمادى ) لجُمود الماء فيها .ورَجب ، ورَجبان ، والجمع : أرجاب ، ورَجبات ، على أفعال وفَعَلات ، ورِجابُ ، على فعال . وإنما سُمي ( رجباً ) لتَرجيبهم آلهتهم أي لتعظيمهم إياها - والترحيب : التعظيم - وهو أن يعظموا آلهتهم ويذبحوا عنها . قال سَلامة بن جَنْدل : والعاديات أسابيٌّ الدِّماءِ بها ........ كأَنَّ أعناقها أنصابُ تَرْجيبوقال الكميت : ومَن غَيرُهم أرضى لنفسي شَيعةً ........ ومَن بعدهم لا مَن أُجِلُّ وأرجُبُوقال الأنصاري ، يوم سَقيفة بني ساعدة : أنا جُذَيلها المُحكَّك ، وعُذيقها المرجب ، أى أنا المعظم المكرم . وإنما صغر فقال : جذيلها ، وعذيقها ، لأنه ذهب بهما إلى المَدح . وشبَّه نفسه بالجِذل ، وهو أصل شجرة قد ذهب فَرعُها وبَقي أصلها ، وجمعه : أجذال ، على وزن ( أفعال ) .ومعنى ذلك أن الإبل الجَربي إذا مرَّت احتكت به ، تَشتفي مما بها من الألم .وقال بعضُهم : إنما سُمي ( رجباً ) لترجيبهم الرِّماح من الأسنَّة ، لأنها تنزع منها فلا يقاتلون فيه .وشعبان ، يُجمع : شعابين ، وشَعبانات .وإنما سُمي ( شعبان ) لتشعُّب القبائل فيه وتفرُّقها .ويقال : إنما سُمي ( شعبان ) لأنه شَعَب بين رمضان ورجب .ورمضان ، يُجمع : رمضانات ، ورمَاضين ، لأكثر العدد ، وأرمضة لأقلّ العدد . وإن قلتَ : أرمضان ، جاز .وإنما سُمي ( رمضان ) ، لرُمُوض الحَرِّ وشِدَّة وَقْع الشمس فيه . وقال بعضهم : لارتماض الأرض بالحرّ .ويقال : هذا شهر رمضان ، وهذا رمضان ، بلا ذكر ( شهر ) .قال تعالى - ولا حذف فيه - : { شَهْرُ رَمَضَانَ } . ثم قال الشاعر فحذف : أبيض من أخت بني إباضِ ........ جاريةٌ في رَمَضان الماضيتُقطِّع الحديثَ بالإيماضأي أنها إذا ابتسمت ، وكان الناس على حديث ، قطعوا حديثهم ونظروا إلى حُسن ثغرها .وقال أبو جعفر الرُّؤاسي : رُوي عن المشيخة أنهم يكرهون أن يجمع ( رمضان ) دون الشهر ، ويقولون : شهر رمضان ، وشهرا رمضان ، وشهور رمضان .ويقول : بلغني أنه اسم من أسماء الله جلَّ وعزَّ .وشوَّال . يُجمع : شَواويل ، وشَوَّالات . وإنما سُمي ( شوَّالاً ) لشَولان النُّوق فيه بأذنابها إذا حَملت ، أي لرَفعها أذنابها .وقال بعضهم : إنما سُمي ( شوالاً ) لأنَّ الألبان تَشُول فيه ، أي تَقل .يقال : شال اللبنُ يشُول شَولاً وشُؤولاً ، إذا قلّ . قال الشاعر : كيف تقول طلبي رجالاً ........ غدَوا عِجالاً واستَقوْا أو شالاً وواعدُوا أهلَهُم الهِلالا ........ هِلالَ ذي القَعدة أو شَوَّالاوذو القَعدة . والتَّثنية : ذوا القَعدة . والجمع : ذوات القَعدة .وإنما سُمي ( ذا القَعدة ) لقُعودهم في رِحالهم عن الغزو ، لا يطلبون كلأ ولا ميرة .وذو الحِجَّة . والتثنية : ذوا الحِجّة . والجمع : ذوات الحِجَّة . وإنما سُمي ( ذا الحجة ) لأنهم يحُجُّون فيه .قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن شبابة ، عن ورقاء ، عن ( ابن ) أبي نجيح ، عن مجاهد : ( فلا رفث ) قال : جماع النساء ( ولافسوق ) : المعاصي . ( ولاجدال في الحج ) قال : لا شهر ينسأ ، ولاشك في الحج قد تبين .قال :كانوا يسقطون المحرم يقولون : صفرين ، لصفر ، وشهر ربيع الأول . ثم يقولون : شهر ربيع ، لشهر ربيع الآخر ، ولجمادى الأولى ، ثم يقولون لرمضان : شعبان . ويقولون لشوال : رمضان . ويقولون لذي القعدة : شوال . ويقولون لذي الحجة : ذا القعدة . ثم يقولون للمحرم : ذا الحجة . فيحجون في المحرم ثم يأتنفون فيغدون على ذلك سنة مستقبلة ، على وجه ما ابتدءوا . فيقولون : المحرم . فيحجون في المحرم ، في شهر مرتين . ثم ثم يسقطون شهرا آخر ، يغدون على العدة الأولى ، ثم يقولون : صفر ، وشهر ربيع الأول ، على نحو عدتهم في أول ما أسقطوا .^ باب



    
    تسمية الشهور باللغة الثانية
   
    قال الفرَّاءُ :ومن العَرب من يُسمي ( المُحرم ) المُؤتمِر ، مهموزاً ، والتثنية : المُؤتمِران ، والجمع : مآمِر ، ومآمير ، على مَفاعل ، ومَفاعيل . قال الشاعر : نحن أجزنا كُلَّ ذَيَّال قَتِرْ ........ في الحَجِّ من قَبْل دآدِي المُؤتمِرْومن العرب من يُسمي ( صفراَ ) ناجراً ، والتثنية : ناجِران ، والجمع : نَواجر . وقال الشاعر : صَبحناهمُ كأَساً من الموت مُرَّةً ........ بناجِرَ حتى اشتدَّ حَرُّ الوَدائِقومن العرب من يُسمي شهر ( ربيع الأول ) خُوَانا ، مخفَّفاً .وقال الفراء :ومن العرب من يقول ( خُوَّان ) مشدَّد العين ، والتثنية لمن شدّد : خوانان . والجمع : خُوانات .وتقول في تثنية من قال ( خُوان ) بالتخفيف : خُوانان ، وتقول في الجمع : أَخونة . قال الشاعر ، شاهداً لمن ثَقَّل : وفي النِّصف من خُوَّان ودَّ عدوُّنا ........ بأنَّهُ في أمعاءِ حُوتٍ لدى البَحْرِوشهر ربيع الآخر : بُصَان ، مَضموم مخفَّف . وبعضُهم يجعل الواو من أصل الكلمة فيقول : وَبْصان ، بفتح الواو وتسكين الباءِ .وبعضهم يقدِّم الباء على الواو ، فيقول : بَوصان ، وهو أغرب .والتثنية : بَوْصانان ، والجمع : بَوصَانات ، وأبصنة ، قال الشاعر : وسيَّانِ بَوْصانٌ إذا ما عَددتَه ........ وبُرَك لعَمري في الحِساب سَواءُويُقال : بُصَّان ، بالتشديد .ومن العرب من يُسمي ( جمادى الأُولى ) الحَنين ، بفتح الحاءِ .وبعضهم يقول : الحُنين ، بضم الحاءِ ، والتثنية : الحَنينان ، والحُنينان والجمع : حَنائن ، وأرحِنة ، وحُنون . قال الشاعر : وذو النَّحْبِ نُؤمِنه فيَقْضي نُذورَه ........ لدَى البِيض من نصف الحُنين المُقدَّرِوتُسمى ( جمادى الآخرة ) : وَرْنَة ، مخفَّفة بتسكين الراءِ ، عن الفراءِ .وقال : هكذا السماع من العرب تجعل الواو من نفس الكلمة ، ومنهم من يقول ( رِِنَةٍ ) مثل زِنَةٍ ، خفيف . فمن قال : رِنَة ، قال في التثنية : رِنتان ، والجمع : رِنات . ومن جعل الواو من نفس الكلمة ثَنىً فقال : وَرْنتان ، وجَمَع فقال : وَرْنات . قال الشاعر : وأعددتُ مَصقولاً لأيَّام وَرْنةٍ ........ إذا لم يكُن للرَّمي والطَّعن مَسْلَكومن العرب من يسمي ( رجبَا ) : الأصم ، والتثنية : الأصمَّان ، والجمع : الصُّمّ ، قال الشاعر : يا رُبّ ذي خالٍ وذي عمٍّ عَمَمْ ........ قد ذاق كأَسَ الموتِ في الشهر الأصمّومن العرب من يُسمي ( شعبان ) : وَعْلا . والتَّثنية : وَعْلان . والجمع : أوعال ، وَوِعْلان .قال الفرَّاء :ومن العرب من يقول : وِعْلان . قال الشاعر : أَبُونا الذي أنسا الشُّهور لِعِّزِه ........ فعاذلُ فينا عِدْلُ وِعْلالَ فاعْلَموقال آخر في ( وَعْلٍ ) : ولقد سَما وَعْلٌ فخَرَّج بيننا ........ بعد السُّموِّ وبعد طِيبِ المَنزِلِومن العرب من يُسمى ( رمضان ) ناتِقاً . والتثنية : ناتقان . والجمع : نَواتِق . قال الشاعر : وفي ناتقٍ أجلتْ لدى حَوْمةِ الوَغَى ........ ووَّلت على الأدبار فُرسانُ خَثْعمَاومن العرب من يُسمي ( شوالاً ) : عاذلاً . والتثنية : عاذلان . والجمع : عَواذل . قال :فعاذل فينا عِدْل وِعْلال فاعْلَمومن العرب من يُسمي ( ذا القعدة ) : هُواعا ، والتثنية : هُوَاعان . والجمع : أهوعة ، إن شئت هُوَاعات . قال الشاعر : وقَوِمي لدى الهَيجاء أكرمُ مَوْقفاً ........ إذا كان يومٌ من هُواعَ عَصيبُومن العرب من يُسمي ( ذا الحجة ) بُرَكاً ، محرِّك الراءِ . والتثنية : بُركان . والجمع : بُركات ، وبُرءكات . قال الشاعر : أُعلي على الهِنْديّ مُهْلاً وكُرَّةً ........ لدى بُرَكٍ حتى تَدُور الدَّوائرُالهشنديّ : سيف ، مَنسوب إلى الهند ، والمُهل : حُثالة الزيت ، أي ما اجتمع من دُرْديّه . والكُرة : البَعَر . أُخبر أنه يَصقُل بذلك سيفَه حتى يذهب صدؤهُ ودَرَنُه .وأول يوم من الشهر يسمى : البَرَاء ، والجمع ، أبْرئة .فإن . . . . .وقال غيره : أراد ( الليالي ) ثم قدَّم الياءِ على اللام ، ولما جاءت ( الياء ) بعد ( ألفِ ) هُمِزت ، كما قيل : تَرقُوة ، وترائق ، يريد : تراقي .قال الفراء : لأن يكون أراد ( من الليالي المدح ) أعجبَ إلى .ويقال : ليلة حُرة ، لليلة التي تَمتنع المرأةُ فيها من زَوجها حين يَبنى بها .وليلة شَيباء : لليلة التي يَصل فيها إليها . قال النابغة : شُمْسٌ موانعُ كَلَّ ليلةٍ حُرةٍ ........ يُخلِفن ظَنَّ الفاحش المِغْيارِوقال الحُطيئة : وآثرت إدلاجِي على لَيل حُرةٍ ........ هَضيم الحَشَى حُسَّانة المُتجرِّدِويقال : إن قول الحُطيئة ( ليل حرة ) إنما عني امرأة حرة .ويقال : ليلة نَحْس ، وليل نَحْس ، إذا كان فيه غُبرة وريح .قال حُميد بن ثَور : تأوّبها في لَيل نَحْس وقِرَّة ........ خَليلي أبو الخَشخاش والليلُ باردُوليلة جامدة ، إذا كانت ساكنةَ الريح . قال الشاعر : وليلةٍ جامدةٍ جُمُدَا ........ طَخياءَ تُخفي الجَدْي والفُرْقودَاإذا عُمْيَرٌ هَمَّ أن يَرْقُودَايقال : فُرقُد ، وفُرقود ، مثل بُرْقُع ، وبُرْقَع ، وبُرْقُوع .ويقال : هي ليلة ذات قُتام ، أي غُبرة . قال الشاعر : وليلةٍ ذاتِ قُتامٍ وهَبى ........ رميتُ حِضْنيها بأعناق المَطىقوله ( وهبى ) أراد به الهباء : الغبار .ويقال : ليلة دُعْسُقَّة ، أي شديدة الظلمة . قال الشاعر : باتت لهنَّ ليلةٌ دُعْسُقَّة ........ من غائِر العَين بَعيد الشُّقَّةوليلة طرمساية . قال الشاعر : وبلٍ كَخلَقِ العَبَايَهْ ........ قطعتُه بِعرمْسٍ مَشَّايَهْ في ليلةٍ طَخْياء طِرْمساية ........ وليتى وَليَّةٌ تِيبَايهقال أبو الحسن : لا أعرف إلا قوله :زعمِتني لا أُحسِن الجِدايهوالبيت الذي يَليه :فيَاية أيَاية أيَايةويقال : إن أشعر ما قيل في ظُلمة الليل قولُ مُضرِّس : وليلِ يقول الناسُ في ظلماتِه ........ سواءُ صحيحات العُيون وعورُها كأَنَّ لنا منه بُيوتاً حَصينةً ........ مُسوحٌ أعاليها وساجٌ كُسورهاويروي : . . . . . . . . . ........ مُسوحاً أعاليها وساجاً كُسورهاوالساج : الطَّيلسان .وقال آخر : ليلةُ غُمَّى طامسٍ هلالُها ........ قد اتقتْ بِيوعِها جِمالُهاهَماهِمَ الحادي فما تنالهاويقال : ليل حِندس ، قال الراجز : وليلةٍ من اللَّيالي حِنْدِس ........ لونُ حواشيها كَلَوْن السُّندسِويقال : النَّحيرة : أول ليلة من الشهر . أي كأنها نَحرت الشهر ، أي استقبلته ( في نحره ) .والثلاث الأول وبعضهم التي أولهن النَّحيرة : الغرَر ، يقول : الغرّ .وقال بعضهم : العُرْج .والثلاث الأُخر : النَّفَل .وقال بعضهم : الشُّهْب ، ثم ثلاث بُهْر ، لأن القمر يَبْهر فيها ظُلمة الليل ، ثم ثلاث بِيض ، ثم ثلاث دَرْع ، ثم ثلاث ظُلَم ، ثم ثلاث حَنادس .ويقال : دُهم ، ثم ثلاث قُحَم ، لأن القمر قَحَم في دُنوه إلى الشمس ، ثم ثلاث دآدئ ، والواحدة : دِئداء - وبعضهم يقول : دأْدأْة - ثم ثلاث محَاق . والمشحَاق : السِّرار إذا استسرَّ القمر .وقال الفراء :الثلاث الأول الغُر ، ثم النُّفَل ، ثم الزُّهر ، ثم البُهر ، ثم الدُّرع - ولم يأت بها غيره - وإنما سُميت بذلك لشدة بَياض القمر فيها ، يقال :شاة دَرْعاء ، إذا كان فيها بياض وسواد ، ثم الحَنادس ، ثم الظلم ثم الدآدئ .ومنهم من لا يجعل ( الدآدئ ) منها ، يجعل مكانها ( الليلاء ) ، وهي ليلة واحدة ، ثم القُحَم .وقال بعضُهم : ( الدآدئ ) أحياناً ليلة ، وأحياناً ليلتين .^ باب



    
    الهلال وما يقال فيه
   
    قال أبو جعفر : وحكى لي أبو مِسْحل ، عن الكسائي :يقال : أهلّ الهِلالُ ، وأُهِل الهِلال ، واستهل الهِلال ، واستُهِل الهِلال ، ولا يقال : هَلَّ ، وقد أهْللنا الهلالَ .ويُروى في بعض الحديث : ( أهْللنا هلالَ شعبانَ بخَانِقين ) .ويقال للهلال : ما أنت ابن لَيلة ! ( فقال ) : رِضاع سُخيلة ، حلَّ أهلُها برُميلة .ما أنت ابن لَيلتين ! ( فقال ) : حديث أُمتَيْن ، بكذِبٍ ومَيْن .ما أنت ابن ثلاث ! ( فقال ) : حديث فتيات ، غير مُؤتلفات .ما أنت ابن أربع ! ( فقال ) : عَتمة رُبَع ، لا جائع ولا مُرضَع .ما أنت ابن خمس ! ( فقال ) : عِشاء خِلفات قُعْس .والخِلفات : الحَوامل . يقال : خَلِفة ، وخَلف ، وخَلِفات . قال الراجز . مالكِ تَرْغين ولا تَرْغُو الخَلِف ........ وتَضْجرين والمَطِيُّ مُقتَرفْوإنما خَص ( الخَلِف ) لأنها تَعْشى حين يَغيب القمر .ما أنت ابن سِتّ ! ( قال ) : سِرْ وبِتْ .ما أنت ابن سبع ! ( قال ) : دُلْجَة الضَّبُع ، وروى بعضهم : ضَبُع ، وهو رجل . يقال : ضَبُع ، وضَبْع ، واحد .ما أنت ابن ثمان ! ( قال ) : قمرٌ إضْحيان ، وهو المضيء ، يقال : قمر إضحيان ، وضَحيان ، وليلة إضْحِيانة ، وضَحْيانة ، وضَحْياء ، وإضحية . قال الشاعر : ماذا تُلاقين بِسَهْب إنسانْ ........ من الجَهالات به والعِرفان من ظُلماتٍ وسِراجٍ ضَحْيان ........ وعِتْقٍ حتى الصَّباح مَجَّانما أنت ابن تسع ! ( فقال ) : انقطع الشِّسع . أي هو مَضيء ، إن انقطع شِسع إنسان أمكنه أن يُصلحه فيه ، ويعضهم يروي : يُلتقط فيه الجِزَع .ما أنت ابن عشر ! ( قال ) : ثُلث الشَّهر .قال الضِّبابيّ : سِرْ وقَمَر اللّأَى ، يُمكنك أن تسير فيه .ويقال للهلال : الإزميم .ويقال له : ابن مِلاط . قال الزَّفَيان :وابن ملاط مُتَجافِ أَدفُقيعني الهلال قبل أن يَتمَّ .ويقال للهلال : ابن مُزنة . قال الشاعر : كأَن ابن مُزْنتها لائحاً ........ فَسيطٌ لدى الأُفْق مِن خِنْصِروالفَسيط : قُلامة الظُّفر .^ باب



    
    من صفة الليالي
   
    يقال : ليلة مثل لون الفِيل ، لأن الفِيلة أكثرها رُمْك ، فأراد أنها سوداءَ غبراءَ لا يُهتدى لها . قال الشاعر : وليلة مِثل لون الفِيل غَيرَّها ........ طُمْسُ الكواكِب والبِيدُ الديامِيمويروي : ( طُسم ) . وقال آخر : وفِتنةٍ مِثل ظَهر الفِيلِ مُظلمةٍ ........ سوداءَ ليس لها رأْسٌ ولا ذَنبُ فرَّجْتُها بكتابِ الله فانفرجتْ ........ وقد تحيَّر فيها السادةُ العربُوالأرمك ، يَضرِب إلى الخُضرة والسواد .ويقال : ليل كالدَّأْماءِ ، يعني به البَحر . قال امرؤ القيس : وليل كَموج البَحرِ أرخى سُدولَهُ ........ عليّ بأَنواع الهُموم لِيبتليوقال آخر : والليلُ كالدَّأْماءِ مُسْتَشعِرٌ ........ من دُونه لَوناً كَلَونِ السَّدوسْيعني الطيلسان . ويقال : الإثمد والعِهْن .ويقال : قد ضرب الليل بحَيْس حَيْسا ، أي اشتدت ظلمته .ويقال : صار الليل ليلَتين . قال الشاعر : إني إذا ما الليلُ كان ليلَيْن ........ ولجلج الحادي لساناً ثِنْيَيْنلم تُلِفني الثالثَ بين العِدْلينويقال : ليلة ذات جَهَام أطباق .ويقال : ليلة كالطاق . يعني بها شدة ظلمتها . والطاق ، هاهنا : الطيلسان ، وهو الساج أيضاً . قال الشاعر : وليلةٍ ذات جَهَامِ أطباقْ ........ وذات ألوانٍ كألوانِ الطاقْ فرَّجتَها بذاتِ نَسْناس باقْ ........ وعَيْدهيَّات طِوال الأعناقْقوله ( بذات نَسْناس ) ، أي نَشيطة .ويقال : ليل ذو سُدود . قال ذو الرُّمة : يَدَّرِعان الليلَ ذا السُّدودِ ........ أَمَّا بكُل كَوكَبٍ جَديدِويقال : غطا الليل غَطْياً ، إذا غَطَّى كُلَّ شيء بِظُلمته .ويقال : جُنَّ الليل ، ، أجَنَّ ، وغَسا ، وأغسى ، وغَسْواً وإغساءَ ، وأغسق ، وأظلم ، وأُلْبِس . وبعضهُم يقول : جَنَّ الليلُ جَنَانا .وقال الشاعر : وساري جضنانٍ مُقْفعلٍّ بنَانُه ........ رُفِعتُ بضوءٍ ساطعٍ فاهتدى لِياوالجَنان : اللَّيل ، لأنه يَجُنَّ كُلَّ شيء ، والجَنان : القَلب .قال الشاعر : جَنان المُسلمين أَلذُّ عِندي ........ ولو جاورت أَسلمَ أو غفارايَعني : سَوادهم وشخوصهم .ويقال : ليل أغْضف ، إذا كان شديد الظُّلمة ، كأنَّها مسترخيةٌ .وقال آخر : وأَطعنُ الليلَ إذا ما أسدفَا ........ وَقْنَّع الأرض قِناعاً مُغْدَفَا وانغضفت في مُرْجَحن أغضفا ........ جَوْن ترى فيه الجِبالَ خُشَّفَايقال : خَشفت في الشيء ، إذا دخلت فيه .ويقال : ليل قَسِيّ أقوس . قال دُكين : يكون من لَيْلي ولَيْلٍ كَهْمَسِ ........ وليلِ سَلْمان القَسِيّ الأقوسواللامعات بالنُّشُوع النُّوَّسِويقال : بات بليلة ابن مُنْذرٍ : ملكٍ عَذَّب ، قال ابن أحمر : وبات بنو أُمي بليل ابن مُنْذر ........ وأَبناءُ أعمامي عُذوباً صَوادِيايَعنون : النُّعمان بن المُنذر .ويقال : ليل عُكَامِس ، ونَعَمٌ عكامِس ، إذا كان بعضُه على بعض قال العجَّاج : ولم يغب عن ليْلي ولَيْلتي ........ ولَيْلتي الأُخرى التي استمرَّت وليلةٍ من اللَّيالي مَرَّت ........ بكَابد كابدتُها وجَرَّت كَلكَلها لولا الإلَهُ ضَرَّت ........ في ظُلَمٍ أزلَّها فزلَّت عَنِّي ولولا الله ما تَجلَّت ........ بِتُّ لها يَقظانَ فاقسأَنَّت إذا رجوتُ أن تُضيء اسودَّتِ ........ دُون قُدامَى الصَّبْح فارجحنَّتِ منها عَجاساءُ إذا ما التجَّت ........ حَسِبتُها ولم تَكُرّ كَرَّت كأنَّما تحويلُها إذ وَلَّت ........ زُوراً تُبارى الغَور إذ تدلَّتعُفْرٌ وثيرانُ الصَّريم جَلَّتِويقال : ليلة ساقطة أرواقها ، إذا كانت مُظلمة شديدة الظلمة .قال الضِّبابي في كلامه : قال رائد : بِتْنا بليلةٍ مُنقطع نِطاقها ، ساقطة أرواقها ، تَنِطف آذان قِيعانُها .ويقال : وردتُ في أغباش ليْل ، أي بقايا ظلَم منه . قال الراجز : ومَنهل ليس بساقي نَخْلِ ........ ولا بساتيْنَ ولا بأثلِوردتُ في أغباش ليلٍ مُجلوالمُجلى : المُضِيء .وليلٍ جَثْل ، أي أدهم شديد الظلمة ، وروى بعضُهم : ( في أغباش ليْلِ جَثْلِ ) .ويروى : في ( أعجاز ليل جثل ) . وهو آخره .وليلة ظَلماءُ ، وظُلمة ظَلماءُ . قال الشاعر : وليلة من جُمادى ذات أنديةٍ ........ لا يُبصر الكلبُ من ظلمائها الطُّنَبَايريد من ظلمتها . وقال آخر : ولَيْلة كالهَودج المُخدِّرِ ........ طَخْياءَ من ليْل التَّمام الأغْبَرِقطعتُها بالعُنْس لم تأَطرَّوقال آخر : لقد تَلَهَّيْتُ وليلي دَاجْ ........ لدى فتاةِ مِثْل وَقْف العاجْ^ باب



    
    من ذِكْر الأيام
   
    يقال : يوم طَرَّاد ، إذا كان كاملاً تامّاً ، وليلة مَتَّاحة ، وشهر كَرِيت ، وحَوْل مُجرَّم .وحَكَى بعضُهُم : شهر قُمُط ، وأَنشد : وصاحبٍ مَرَّ له شهرٌ قُمُط ........ وزاد لم يَعْلَق برأْسه مُشُطْوانشد : فأَلقى ثَوْبَه شهراً كَرِيتاً ........ على شَعْراءَ تُنْقض بالبهاميَعني الأُدرة .وقال بعضُهم : حول كَرِيت ، أي مُجرَّم ، وهذا كُلّه يُراد به التَّمام .ويقال : هذا يوم هّلَّاب ، إذا كان كثيرَ المطر ، وعام هَلَّاب ، مثله ، ويوم مَعْماع : شديد الحر ، ويوم مَعْمَعان ، مثله . قال ذو الرُّمة : حتى إذا مَعْمَعانُ الصَّيفِ هَبَّ له ........ بأَجَّةٍ نَشَّ عنها الماءُ والرُّطَبُويوم شَمِس : شديدُ حرّ الشمس ، قال الراجز : يومٌ من الجَوزاءِ مَعْماعٌ شَمِس ........ يومٌ يُردّ الآبدات في الكُنُسْوقال في توقُّد الشِّعرى : تَوقُّدُ الشِّعْرَى يُرَى العَجيبا ........ يَرُدّ أبكار اللِّقاح شِيباأي من شِدَّة الحَر .قال أبو جعفر :والعرب تقول ( في ) الحَرِّ : جاءَني سُهيل ، وأنشد : إذا سُهيل عارضَ الكَواكِبا ........ اللَّغِبَات والغرابِ الناعِبا فاستَوْدِعي مَشْربَك الثَّعالِباوقال آخر : هَجَّرْنَ واستقْبلن يوماً شامِسا ........ قَبَّل ماءُ العَرِق الطَّنافِسا أصبحن يَقْربن جناباً يابِساقال : ولا يكاد الناسُ يقتلُهم عَطش يومٍ واحد إلا إذا طَلع سُهيل .ويقال : يوم لَهَبَانٌ ، إذا كان شديدَ الحر ، والَّلهب : الحَرِّ .قال الشاعر : طَلَّت بيومٍ لَهَبانٍ ضَبْحِ ........ يَلْفَحها المِرْزَمُ أيَّ لَفْحِويقال : يومٌ وَقَدان ، وقد وَقَد يومُنا ، إذا كان شديدَ الحرِّ .ويقال : يوم صَيْخود ، صَخَدان ، وصَخْدان ، وصَيْخود .قال رَبيعةُ بن مَقْرُوم : كَلَّفتها فرأتْ حقَّاً تُكلَّفه ........ ودَيقةً كأجيجِ النار صَيْخودَاويقال : هذا يوم عَكيك ، إذا كان شديدَ الحَرِّ ، وأرض عكَّة ، ويومٌ عَكٌ ، وليلة عَكَّة .قال الراجز : يوم عَكيكٌ يعصرُ الجُلودَا ........ يَرُدَّ بيضانَ الرّجال سُوداويقال : يومٌ حَمْتٌ ، ويومٌ مَحْت ، وبعضهُم يقول : حَرٌّ مَحْت ، وحَمْت ، إذا كان شديداً .ويقال : يوم مَسْموم ، إذا كان شديدَ السَّمائم ، قال ابنُ مُقْبِل : يَثْني على حامِيَيْه ظِلَّ حارِكه ........ يومٌ تُوقِّده الجوزاءُ مَسْمومُقال الفَرَّاء : ولم أسمع : قد سُمَّ يومُنا ، إنما يقال : قد أسمَّ يومُنا ، إذا جاءَت فيه السَّموم ، وهذا يوم مُسِمّ .وقوله : ( على حامِيَيْه ) يعني حوافره من مُقدَّم سُنْبكه ومُؤخَّره .يقول : الحاركُ ظِلُّه قد صار على الحافر ، وذلك نصفَ النهار .والسَّموم ، بالنهار ، وقد تكون باللَّيل ، وبعضُهم يقول : لا تكون إلا بالنَّهار ، والحَرور بالليل ، وقد تكون بالنّهار .ويقال : يوم مَشْمول ، يوم مَجْنوب ، يوم مَغْيوم ، ومُغيم .ويقال في شدة الحَرِّ : يوم كأَن المِلْح يَنْتشر وسطه . وقال الشاعر : ويوم كأَنَّ المِلْحَ يُنْشَر وَسْطه ........ تَرى وَحْشَه يَرْكَبْن منه النَّواصِياويقال : يوم مُعتذل ، وأيام مُعْتذلات ، إذا كانت شديدَة الحَرِّ .ويقال : يوم وَمِدٌ ، وليلة وَمِدَة ، إذا كانت شديدةَ الحَرِّ . ( وليلة ومد ، بغير هاء ) . قال الشاعر :إذا اجتلاهنَّ قَيْظاَ ليلةٌ وَمِدُوالوَمَد : حر لا ريحَ معه ، قال الراجز : راعٍ لها يُدعى وساقٍ مُستَعِدْ ........ قد طالما حلأَ تُماها لا تَرِدْ فخلِّياها والسِّجالَ تَبْتَرِدْ ........ تَشفى بِبرْد الماءِ ما كانت تَجِدْمن حَرِّ أيَّام ومن لَيْلٍ وَمِدْويقال في البرد : يوم قرّ ، مفتوح ، ويوم فيه قر وقِرّة ، وهما البرد .قال امرؤ القيس : تحرَّقتِ الأرضُ واليومُ قَرٌّويوم القَرّ ، بعد يوم النحر بيوم ، الذي تُسمِّيه العامة يوم الرُّؤوس ، وإنما سُمي ( القرُّ ) لأن الناس يَقَرُّون بمنىً لا يبْرحونها ، وسُمي : يوم التَّروية ، لأنهم يتَروَّون من الماءِ ، أي يتزوَّدونه ، ويقال : يوم التَّروية ، من روّأت في الأمر ، إذا أبلغت فيه ، مَهموز .ويوم ( عَرفة ) لا تدخل فيه الألف واللام ، لا تقولُ ( العرفة ) وإنما سُمي : عرفة ، لأن جبريل طاف بإبراهيم - صلواتُ الله عليهما - وكان يُريه المَشاهد ، فيقول : ( أعرفْتَ ؟ أَعرفتَ ؟ فيقول ) : عرفتُ ، عرفتُ .وقال بعضهم : إنما سُمي ( عرفة ) و ( عرفات ) لأنهم يتعارفون فيها .وقال بعضهم : إنما سُميت ( عرفة ) لأن آدم لمَّا أُهبط صلواتُ الله عليه من الجنَّة ، فكان ما كان من فِراقه حَوَّاءَ ، فلقيها في ذلك الموضع ، فعَرفها وعرفتْه .ويوم النَّفْر ، لأنهم يَنفِرون ( من منىً ) .ويقال في شدَّة البرد : يومٌ مَهروء ، وقد هُرئت الغَنم ، إذا أصابها البَرد .قال ابنُ كَناسة :العرب تُسمِّي أيام العَجوز : الصِّنَّ ، والصِّنَّبْر ، وأخاهم : وبَرْ ، ومُطفئ الجَمْر ، ومُكْفِئ الظُّعْنِ .والناس يقولون : أيام العجوز سَبعة : أربعة من شُباط ، وثلاثة من آذار . قال الشاعر : كُسِع الشِّتاءُ بسَبعة غُبْرِ ........ بالصَّنّ والصِّنَّبْر والوَبْرِ وبآمرٍ وأخيه مُؤتَمِر ........ ومُعلِّل وبمُطفئ الجَمْرويقال : يوم العَنْز ، إذا كان حَتْفاً ، قال الشاعر : رأيت ابنَ دينار يزيدُ رَمَى به ........ إلى الشامِ يومَ العَنْزِ واللهُ شاغلُهْيريد : حتفاَ كحَتف العَنْزِ حين بحثَتْ عن مُدْيتها ، وقال آخر : وكانت بيوم العَنْز صادتْ فُؤادَهوقال بعضهم : يوم العَنْز ، ( العَنْز ) - ههنا - : أكمةٌ كانوا نزلوا عليها .ويقال : يوم كصَدر الرمْح ، إذا كان ضيِّقاً ، هذا تُخَصُّ به الحرب .قال الشاعر : ويوم كَظِلِّ الرُّمح قصَّرتُ طُولَه ........ بِليْلي فألهاني وما كناُ لاهياويقال : يوم كسالفة الذُّباب ، إذا كان قصيراً ، قال الشاعر : ظَللْنا عند دار أبي رَبَاحٍ ........ بيومٍ مِثْل سالفة الذُّبابِ^ باب



    
    تسمية ساعات اللّيل
   
    يقال : مضى ذُهل من الليل ، ودَهل ، بالذال والدال ، ومضى من الليل جَوْش ، قال ربيعةُ بن مَقْروم :إذا الدِّيكُ في جَوشٍ من اللَّيلِ طَرِّبَاويقال : مَضت قُوَيمة من الليل ، ومَضى قُويم من اللَّيل ، ومَضى إنْئ من الليل ، والجمع : آناء . ومنه قوله تعالى : { أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ } . وقال الشاعر : حُلْوٌ كطعم القِدَحِ مِرَّتُه ........ في كُلِّ إنْى قَضَاه الله يَنْتَعِلُويقال : مَضى ثِنْى من الليل ، ومضى تَهْواء من الليل ، وسُعْواءَ من الليل ، ومضى قِطْع من الليل .وقيل للفزاري : ما قطع من الليل ؟ فقال : حُزمة من الليل تَهُورها ولا تَدري كم هي .ويقال : مَضت جَهمة من الليل ، والجمع جُهَم . قال الراجز : وذبَّلٍ عَوَّدها سَوْقَ الجُهَم ........ نام الحُداةُ وابنُ هندٍ لم يَنمْويقال : خَرج فلان تحت الليل . يُراد : حين اشتدت ظُلمته فأَلْبسته .ويقال : أتانا بعد طَبَق من الليل ، وكذلك النهار .وأتيتُه بعد ما اخْرَنْشم الليلُ .ويقال : مَضى عَنْكٌ من الليل . وبعضُهم يقول : عِنك ، وبعضهم عُنْك .ومضى بِضع من الليل ، وصَريم من الليل ، وهَجيع من الليل ، وهَزيع من الليل .وأتيته بعد طُوّى . وأتيته بعد ما مضى سَهْبٌ من الليل ، وبعد ما مَضى قطٌّ من الليل ، وبعدما مضى عُرْضٌ من الليل .^ باب



    
    ما يقال: دَهر دُهْرور
   
    ويقال : دَهر داهِر ، ودَهارير . قال الشاعر :والدَّهرُ أَيَّةَ ما حالٍ دَهارِيرُويقال للدَّهر : العَصر ، ويقال : أقمتُ عنده عَصْراً ، وعُصْراً ، وبُرهة ، وعَنْكا ، وسَنْبا ، وحَرْسا ، وحِقْبة ، ومَليَّا ، وحيناً ، وسَنْبة ، وسَبَّة ، وسَنْبَتة ، وزَمانا ، وزَمنا ، وأُبَّضا ، معناها : دهراً .ويقال : مكثتُ عنده مِلاوة ، ومُلاوة ، ومَلاوة ، ومَلوة ، ومِلوة ، ومُلْوة ، أي مِليَّا .والأزلم الجَذع : الدهر ، قال لقِيط : يا قومُ بَيْضَتكم لا تُفْجَعُنَّ بها ........ إنِّي أخافُ عليها الأَزْلَم الجَذَعاوقال بعضهم : إنما قيل للدهر : ( الأَزلم الجَذَع ) من قِبَل أنه مُعَلَّق بالبَلايا . يقال : زَلَمة ، وزُلْمة ، وزَنَمة ، شُبِّه بالزَّلَمة التي تكور في الشاة .والحَرْس : الدَّهر . قال الشاعر : يا جارتَيْنا بالجَناب حَرْسَا ........ إنَّ بِنَا أو بكما لألْسَاوالألس : الجُنُون .^ باب
قولُ الله عزَّ وجَلّ : { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ } هي أيام العَشْر .قولُ الله عزَّ وجَلّ : { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ { .المعدودات : أيام التَّشريق .قال أبو جعفر : حدَّثنا هَنَّاد ، عن وَكيع ، عن سُفيان ، عن مُغيرة ، عن إبراهيم في قول الله عزَّ وجلّ : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } قال : شَوَّال ، ذو القَعدة ، وذو الحِجَّة .حدَّثنا هَنَّاد قال : حدَّثنا قَبيصة ، عن سُفيان ، عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن عباس يقول :الأيام المَعْدودات : أيام التَّشريق ، والمَعلومات : أيام العَشْر .حدَّثنا هَنَّاد قال : حدَّثنا عَبْدَة ، عن عبد الملك ، عن عطاءِ { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ } قال : أيام مِنى . و { أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ } ، قال : أيام العَشْر .وقوله تعالى : { فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } حُرُم يقال : شهر وأشهر ، للقليل ما دون العَشرة ، فإذا اجزُت العشرة فهي الشُّهور .قال الله عزَّ وجلّ : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً } .فقال : ( الشُّهور ) لمَّا جاوَزت العشرة ، وقال : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } لمَّا كانت ثلاثة . وقال : ( منها ) للكثير ، و ( منهن ) للقليل . وذلك قوله : { مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } أي الاثنى عشر ، ثم قال : { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ } يعني في الأربعة الأشهر الحُرُم ، فعادت ( النُّون ) على القلة ، ( والهاء ) على الكثرة .وقولُه تبارك وتعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ } يُقرأُ بالرَّفع والنَّصب ، والإدغام ( شهر رمضان ) تُدغم الراء عند الراءِ ، فمن نَصب شهر ( رمضان ) فعلى قوله عزَّ وجلّ : { وَأَن تَصُومُواْ } - شهر رمضان - { خَيْرٌ لَّكُمْ } .ومن رفع فبالعائد ، وهو قولُهُ عزَّ وجلَّ : { فِيهِ الْقُرْآنُ } . وإن شئت قلت أرفعه ( بهدى ) كأنّك قلتَ : شَهر رمضان هدى للناس وبَيِّنات . وإن شئت رفعتَ ( الشهر ) بـ ( الذي ) وكان ( هدى ) في موضع نصب ، فينبغي حينئذ أن تنصب ( بَيِّنات ) والقراءَةُ في قراءَة بعضهم .^ باب
يقال : العام ، والقابلُ ، وقبَاقِب ، للعام الثالث .ويقال : عام ، وأعوام . وأصلهُ : عَوَم . أُبدلت الواو ألفاً .ويقال إذا وُصف العام بالخِصب : عام أَزَبُّ ، أي كثير النبات وعام أقْلَف ، وأعْلَف ، وأعْزَل ، وأَرْغل .ويقال : عام غَيْداق ، إذا كان كثير المَطر ، وعام جَرْفة ، وهو إذا كان مَطر أصاب الناس فَجَرف الأرض .ويقال : عام الرَّمادة ، عام أصاب الناس في جَدْب . وإنما قيل ( الرمادة ) لأنه ارمدَّ فيه كُلُّ شيء ، أي اسودَّ .ويقال : كلَّمتُه بكلام فأرمدّ وجهه ، واربدّ ، تُبدل الميم باءً .ويقال : عام أرشم ، إذا كان فيه غَيث قليل . قال الشاعر ووصف ناقة : دَعامةٌ منها وللإِبْل دِعَمْ ........ كسَّابة للنِّي والغيث رَشَمْأي قليل ، رَشمة هاهنا ، ورَشْمة هاهنا .ويقال : هذا عامٌ مُحْى ، وعامُ حَياً ، وعامٌ خَصيب ، ومُخْصب ، وعام مُمْرِع .والحَيَا : الخِصْب ، مقصور .قال حُمَيْد بن ثَوْر : بِغيْر حَياً جاءَتْ به أرّحَبيَّةٌ ........ أطالَ بها عامَ النِّتاجِ وأعْظَمَاوعام أغضف ، وعام خَنِث .وإذا وصف العام بالجَدب يقال : عام جَديب ، ومُجدِب ، وقَحيط ، وعام مَخْتون ، وعام تَجدَّعُ أفاعيه ، وعامٌ تَصايح حَيَّاته .والحَيَّات تَنْتجع البلدَ الخَصيب حتى ينزله الناسُ ، فإذا نزلوه .ويقال إذا أوطن الناسُ بلداً : الآن تَجْلو دَوابُّة .^ باب



    
    الشمسِ والقمرِ وما يقال فيهما
   
    يقال : شمس ، وأشْمُس ، وشموس . قال الشاعر :ظَلَّت شُموس يومه أشْماسَاأي من شدة حَرها . قال الشاعر : بينما الظِّلُّ ظَليلٌ مُونِقٌ ........ طلعتْ شَمسٌ عليه فاضْمحلْويقال للشمس : ذُكاء ، وبِنت ذُكاء ، وهي أنثى . قال الشاعر :ألقت ذُكاءُ يَمينَها في كافِروالكافر : الليل .والآلُ : الذي يُشبه السرابَ ، يُذكَّر ، والآل ، بالغَداة ، والسراب ، نصفَ النهار . قال الشاعر : ولمَّا بَدت حَوْرانُ والآلُ دُونَها ........ نَظَرْتَ فلم تَنْظُر بعَيْنَيكَ مَنْظَرَاوالظِّلّ ، بالغَداة ، والفَيء ، بالعشيّ . قال حُمَيْد بن ثَور الهِلالي رضي الله تعالى عنه : فلا الظِلَّ من بَرْدِ الضُّحى تَسْتَطيعُه ........ ولا الفَيء من بَرد العَشِيّ تَذَوقويُقال : للقمر : السِّنِّمار ، قال الكِلابي : يقال : قَمر سِنمار ، إذا كان مُضيئاً . ويقال : قمر إضْحيان ، وليلة إضْحيانة ، وضَحْيانة .وأكثر الكلام ألا تُجمع الشمس ولا القمر ، وإن كانوا قد قالوا : أقمار ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إني رأيت ثلاثة أقمار وقَعْن في حُجرتي ، فقيل لها : يُدفن في بيتك ثلاثةٌ من خَير البشر . ويدفن فيها النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، رضي الله تعالى عنهما .ويقال للشمس : الجَوْنة . قال الشاعر : لا تَسْقه حَزْراً ولا حَليبَا ........ إنْ لم تَجِدْه سابحاً يَعْبُوبا ذا مَيْعة يَلْتَهم الجَبُوبا ........ يُبادر الجَوْنة أنْ تَغيباوقال آخر : يُراقب الجَوْنة كالأحْولِيعني الشمس .والإلهة : الشمس . وإنما سُمِّيت ( إلهة ) لأنها كانت تعبد في الجاهلية .وبعضهم يقول : اليُوح ، أو البُوح : اسمان من أسماء الشمس .وأياء الشَّمس ، إذا فُتح مُدَّ ، وإذا كُسر قُصر ، قال الشاعر : لاقَى إيَاها إياءَ الشَّمس فأتَلقَاوقال طَرفة : سَقَتْه إياةُ الشَّمس إلا لثاتِه ........ أُسِفَّ ولم يُكْدَم عليه بإِثْمِدِيريد : أُسِفَّ بإِثْمِد ولم يُكْدم عليه بعظلِم فَيؤثِّر فيه .ودارة الشمس ، يُسميها بعضهم الهالة . والدارة التي حول القمر تسمى الطُّفَاوة .وعَبُ الشَّمس ، وعياء الشَّمس ، سواءَ ، وهو شعاعها .وتشبَّه الشمس بالصَّلاية التي يُداف عليها الطَّيب . قال الكميت : كأنَّ صَلايةَ طِيبِ العَرُوسِ ........ لِيَطْاً بمَسْحتها واصْفِرارِاوقال أبو ذُئيب الهُذَلِيّ : سَبقْتَ إذا ما الشمس كانت كأنَّها ........ صلايَةُ طِيبٍ لِيَطُها واصفرارُهاوأُوار الشَّمس : شِدَّةُ حَرِّها .ويقال : يوم شامس ، إذا كان شديداً حَرُّه ، ويوم مَشْموس .وإذا أصابت الشمسُ الشجر والأرضَ ، قيلَ : مَضْحاة ، وضاحية .يقال : ( ضَحى ) يَضْحَى ، إذا بَرز لها ، وضَحت تَضْحُو هي .قال الشاعر : إذا خيصَ منها جانبٌ رَاعَ جانبٌ ........ بفَتْقَين يَضْحى فيهما المُتظِّللُوقال آخر : فما شجراتُ عِيصكَ في قُريش ........ بعَشَّاتِ الفُروع ولا ضَواحِوقال عُمر بن أبي رَبيعة : رأَتْ رجلاً أمَّا إذا الشمس عارضتْ ........ فيَضْحى وأمَّا بالعَشِيّ فيَخْصَرُوإذا لم تُصِبها الشَّمس ، فهي مَقْناةٌ ، وهي المَقَاني واحدها :مَقناة ، ومَقْنُوة .ومن أسماء القمر مِمَّا حكاه خالد :النُّدبة والنَّكتة ، التي تراها في سواد القَمر يقال لها : المَحْو .والفَخْت : ظل القمر .ويقال : قد تَقَمَّر فلان ، إذا أصاب الشيء في القمر ، ورجل مُتقمِّر . قال الشاعر : سَقط العِشاءُ به على مُتَقمِِّرٍ ........ سَمْح اليَديْن مُعاوِد الإقْدامويقال : قد تقمَّر فلانٌ فلانة ، إذا ابتنى بها في القَمر ، قال الشاعر : تَقَمَّرها شيخٌ عِساءٌ فأصبحتْ ........ قُضاعيةً الأتي الكواهنَ ناشصا باب
قال الشاعر : فَصَبَّحتْ قبل الأذان الأوِّلِ ........ تَيْماءَ والصُّبحُ كَسَيْفِ الصَّيْقَلقَبْلَ صَلاة الشَّاهِد المُسْتَعْجِلورَبيعةُ تُسمَّى ( صلاة المَغرب ) : المَلث . يقال : أتيته مَلْث الظلام ، أي حين اختلط . قال الشعر :ومَطيةٍ مَلثَ الظَّلام ، أي حين اختلط . قال الشاعر : ومَطيةٍ مَلْثَ الظَّلام بَعثتُها ........ تَشْكو الكَلالَ إلى دامِي الأظْللوالأصيل الأصَيْلال ، بالعشيّ . يُقال : أتيته أصيلاً ، ومُؤصِلا ، وأُصَيلالاً . قال الشاعر ، وهو النابغة : وقفتُ فيها أُصيلالاً أُسائلهاتم الكتاب بحمد الله وعونه ، وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً .

